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نمضي على دين النبيّ
فـــي معســـكر الكِـــــرام

ــتْ  ــي حَلَّ ــى الأرْواحِ الَّت ــكَ وَعَلَ ــامُ عَليَْ ــدِ الِله، السَّ ــا عَبْ ــا أب ــكَ يَ ــام عَليَْ السَّ
بِفِنائِــكَ عَليَكُْــمْ مِنّــي جَميعًــا سَــامُ الِله ابََــداً مــا بقَيــتُ وَبقَِــي اللَّيْــلُ وَالنَّهــارُ، 

ــورَ. ــرَ الْوَْتُ ــنَ ثــارِهِ وَالوِْتْ ــكَ يــا ثــارَ الِله وَابْ ــامُ عَليَْ السَّ
ــام،  ــه الســام« في كلّ ع ــام الُحســن »علي ــرى عاشــوراء الإم ــا ذك تطــلُّ علين
بشــعارٍ متجــدّدٍ للموســم العاشــورائيّ في البحريــن، القتبــس مــن نبــراس ثــورة 

أبــي الأحــرار في مواجهــة الضيــم بــكلّ عــزّةٍ وإبــاء.
لقــد ترجــم لنــا علمــاء البحريــن أهــداف شــعار هــذا العــام »أمضــي علــى 
ــاء  ــه في إحي ــى ضوئ ــك، عل ــا، نحــن كذل ــيّ«، لنتّخــذ ســبيلنا ونهجن ــن النب دي
شــعائر أبــي عبــد الله »عليــه الســام«، والذوبــان بأرواحنــا وقلوبنــا، بشــعائرنا 
في عبــق معركــة الحــقّ بوجــه الباطــل، وإحيــاء بطــولات كربــاء التضحيــة 
والعطــاء والشــهادة في كلّ زمــانٍ ومــكان، ومجابهــةِ مســاعي كلِّ يزيــدٍ في أيّ 
عصــرٍ تخــرج روحــه فيــه، وكيــده، للنيــل مــن معانــي انتصــار »ثــورة الــدم علــى 
الســيف«، التــي جسّــدتها ثــورة الإمــام الُحســن »عليــه الســام« وأنصــاره بــكلّ 

ــة. ــة البطوليّ فصولهــا اللحميّ

نمضــي علــى ديــن النبــيّ.. ديــن الُحســن، نهــج الُحســن، كلمــات الُحســن، 
تضحيــات الُحســن، أهــداف الُحســن، ثــورة الُحســن، ونحــن شــيعة الُحســن 
ــا الليــل  ــلُ مرّتــن، وإن أرخــى علين ــا ألّا نتــرك الُحســن يقُت وأنصــاره، وعلين
ســدوله، ولــو أرْهبنــا يزيــد العصــر وحاصرنــا، بصمودنــا وثباتنــا وفطرتنــا.. 

نمضــي علــى ديــن النبــيّ.
نســتحضر فــداء القاســم بــن الحســن، وبطولــة علــيّ الأكبــر، ووفــاء أبــي 
الزينبيّــة  العركــة  نســتحضر  مثلمــا  الســام«،  »عليهــم  العبّــاس  الفضــل 
ــة  ــا الباقي ــة«، وســيف كلماته ــن معاوي ــد ب ــة »يزي ــس الطاغي ــدة في مجل الخال
صرخــة تــدوّي في عنــان الســماء في وجــه كلّ طاغيــةٍ يحُــارب الُحســن، كمــا 
صمــد أنصــار الُحســن وتســابقوا في ملحمــة الفــداء مــن أجلــه وأهــل بيتــه، 

ــيّ. ــن النب ــى دي ــذا.. نمضــي عل وهك
في كلّ عصــرٍ يخــرج ثــوّارٌ وأنصــارٌ للحســن، وكــذا في كلّ عصــرٍ يخــرج أزلامٌ 
وأعــوانٌ ليزيــد، معســكرٌ للحــقّ ومعســكرٌ للباطــل؛ وأمامنــا الخيــار في التنــازل 
والاستســام حتــى لحظــة الاحتــراق في معســكر اللئــام والإجــرام، أو أنْ 
»نمضــي علــى ديــن النبــيّ في معســكر الكِــرام«.. فــكلّ مــا لدينــا مــن عاشــوراء 

الإمــام الُحســن »عليــه الســام«.

كيـــف  نكـــون
مع الحُسين »عليه السلام«..؟

ونحــن نحيــي ذكــرى الُحســن »عليــه الســام« علينــا أن نتحــرّك مــن العانــي 
تحرّكنــا  فيكــون  الســام«،  »عليــه  منهــا  انطلــق  التــي  والثوريّــة  القيميّــة 

مع الُحســن تحــرّك القيــم والأهــداف التــي خــرج مــن أجلهــا.
نكــون في  أن  يجــب  نكــون حيــث  أن  حُســينيّن يجب علينــا  نكــون  فحتّــى 
ألّا  حُســينيّن علينا  نكــون  عاتقنا، وحتّــى  علــى  التــي  الســؤوليّات  تحمّــل 
نقتــل الُحســن »عليــه الســام« ألــف مــرّة بتخليّنــا عــن نصــرة الســتضعفن، 

وتخليّنــا عــن خــطّ الإســام المحمّــدي الأصيــل.. حتّــى نكــون حُســينيّن علينا 
أن نعــرف الأهــداف التــي علينــا أن ننطلــق منهــا في وقتنــا الحالــي: أن نبايــع 
القيــادة الحقّــة وننطلــق معهــا كأنصار خلـّـص؛ كحبيــب وزهيــر وبريــر، أن 

ــادة. ــاس في خــطّ مشــروع القي نكــون كالعبّ
أن نكــون حُســينيّين يعني ألّا نصــرخ ألــف مــرّة ضــدّ يزيــد ونحــن لا 

نعــرف كيــف نكــون مــع الُحســين!

الافتتاحيّة



ــه  ــون لســيّد الشــهداء »علي »ونحــن الوال
الســام«، الســائرون علــى نهجــه ينبغــي 
أن ننظــر في حياتــه وفي قيامــه الّــذي كان 
الدافــع إليــه النهــي عــن النكــر ومحــوه، 
ومــن النكــر حكومــة الجــور، وهــي يجــب 

أن تــزول«.
من كلمـــات

 الإمام الخمينيّ »قدّه«  

الســام«  »عليــه  الُحســن  أدّى  »لقــد 
رســالته في أحلــك الظــروف كــي لا يبقــى 
لأحــد عــذر إن قســت عليــه الظــروف«.

من كلمـــات
 الإمام الخامنئيّ »دام ظلّه«

»عاشــوراء ليــس للوقــوف في وجــه ظلــم 
ولفّهــا  انحســرت  وجاهليّــة  انطــوى 
التاريــخ، ليــس لواجهــة فســادٍ ارتكبــه 
يزيــد الاضــي، وإنّمــا عاشــوراء لواجهــة 
أوضــاع  الدنيــا،  في  الآن  قائــمٍ  ظلــمٍ 
جاهليّــة تتســتّر برايــة الإســام، وهــي 
ــى  ــم عل ــه، وتقي ــه وتنحــرف ب تتآمــر علي
الأرض أوضــاع جاهليّــة صارخــة تنقــض 

البنــاء الإســاميّ حجــرًا حجــرًا«.

من كلمـــات
 الشيخ عيسى قاسم »دام عزّه« 
 

التقارب العلنيّ بين »الكيانين 
الصّهيونيّ  والخليفيّ«:

 أساسه وخلفيّاته
أمــرًا  الصّهيونــيّ والخليفــيّ  الكيانــن  بــن  التّطبيــع  يكــن  لــم 
مــن  تجعــلُ  بينهمــا  مشــتركة  خلفيّــات  ثمّــة  بــل  ــا،  اعتباطيًّ
تقاربهمــا مســألةً تــكاد تكــونُ »طبيعيّــة«. ويمكــن الوقــوف عنــد 

الآتيــة: الأربعــة  المشــتركات 

هويّــة كا الكيانـَـن قائمــة علــى الفوقيّــة والتّمييــز والتّمايــز . 1
عــن الآخريــن، وهــو مــا يسُــبغ علــى هــذه الهويّــة طبائــع 
ــا مــن  ــي، انطاقً ــط الطّبيع ــزال عــن المحي ــو« والانع »الغيت
محتواهــا العنصــريّ والقبلــيّ الغلــق، والتّنافــر مع الآخرين، 

واليــل للهمجيّــة والتوحّــش.

يواجــه الكيانــان رفضًــا وعــدم انســجام مــن المحيــط العــام: . 2
الشّــعبيّ وغيــر الشّــعبيّ، فثمّــة نفــورٌ متبــادل بــن الكيانــن 
وعمــوم النّــاس والكيانــاتِ المحيطــة بهمــا، لعــدم توافــر 

الثّقــة، وغيــاب فــرص التّعايــش والقبــول التبــادل.

يتأسّــس الكيانــان علــى اســتراتيجيّة الارتبــاط بالخــارج، . 3
ومــن هــذا »الخــارج« يســتمدّ كاهمــا أســبابَ اســتمرارهما 
وأداءَ الوظائــف الخدميّــة، إضافــة إلــى توفيــره احتياجــات 

الأمــن الداخلــيّ والاســتقرار الصطنــع.

ــة الصّارمــة، . 4 ــان في امتــاك العقيــدة الأمنيّ يشــترك الكيان
ــرز تشــابهًا في  ــا أف ــق الوجــود«، وهــو م ــى »قل ــا عل تأسيسً
العمليّــات والإجــراءات القمعيّــة »الإبــادة، الترحيــل،..«، بمــا 
في ذلــك اســتهداف السّــكان الأصليّــن، ومحــو الهويّــات 

ــة. ــة الأصيل المحليّ

كلمات القادة



بســمِ الِله الرحمــنِ الرحيــمِ والحمــدُ لِله ربِّ العالــنَ، وصلّــى اللهُ علــى محمّــدٍ 
ــهِ  ــهِ الطيّبــنَ الطاهريــنَ وأصحابِ خــاتِم النبيّــنَ وتمــامِ عــدّةِ الرســلنَ وعلــى آلِ
أولادِ  وعلــى  الُحســن،  بــنِ  علــيِّ  وعلــى  الُحســن  علــى  ــامُ  السَّ النتجبــنَ، 

الُحســن، وعلــى أصَْحــابِ الُحســن.
إنَّ يـَـومَ عاشــوراءَ ومــا جَــرَى فيــهِ مــن قتــلٍ وذبــحٍ للعتـْـرةِ الطّاهــرةِ، وســلبٍ ونهــبٍ 
للزينبيّــاتِ، هــو يــومُ حُــزنٍ وغــمٍّ وبــكاءٍ، يــومُ مُصيبــةٍ مــن أكبــرِ الصَائــبِ في تاريــخِ 
البشــريّةِ، بحيــثُ لا نجــدُ هكــذا حادثًــا مُحزنًــا في التَّاريــخِ بالرّغــمِ مــن الحــوادثِ 
ــرُ  ــامُ الباق ــى وصــفَ الإم ــا وشــاهدْناها، حت ــي ســمعْنا به ــةِ الت ــةِ الؤُل التَّاريخيّ
ــماءِ  ــام« في زيــارةِ عاشــوراءَ هــذا الحــدثَ بأنّــه أكبــرُ مُصيبــةٍ في السَّ »عليــه السَّ
ــا  ــكَ علين ــةُ ب ــتْ الصُيب ــتْ وعظُم ــةُ وجلّ ــتِ الرّزيّ ــد عظُم ــال: »لق والأرضِ، إذ ق
ــماواتِ علــى  وعلــى جميــعِ أهــلِ الإســامِ، وجلـّـتْ وعظُمــتْ مُصيبتـُـكَ في السَّ
ــماوات«. وفي دُعــاءِ النُّدبــةِ جــاءَ: »فعلــى الأطائِــبِ مــن أهــلِ بيــتِ  جميــعِ أهــلِ السَّ
ــدُبِ  ــمْ فلين ــونَ، وإيّاهُ ــكِ الباك ــا فليب ــا وآلِهِم ــواتُ الِله عليهِم ــيٍّ صل ــدٍ وعل محمّ
اجّــون،  ارخــونَ، ويضــجَّ الضَّ مــوعُ، وليصــرخِ الصَّ ــم فلتُــذرفِ الدُّ النادبــونَ، ولثلِهِ

، أين الُحســن، أين أبناءُ الُحســن؟«.     ويعجَّ العاجّون، أينَ الحســنُ

ــرُ  ــةَ في الوُاجهــةِ واســتحوذَ عليهــا الكثي ــةُ مُقوّماتِهــا الذاتيّ ــا فقــدتِ الأمُّ  بعدمَ
ــاتِ الغلوطــةِ، حتــى أضحــتْ ظاهــرةُ الاستســامِ عامــةً  مــن الأفــكارِ والنظريّ
ــةِ  لــمِ والاســتعبادِ تحــت مظلّ واضحــةً وسِــمةً بــارزةً، وهــي تشــاهدُ مشــاهدَ الظُّ
الكثيــرِ مــن النظومــاتِ النحرفــةِ والفاســدةِ التــي عملــتْ علــى امتهــانِ الكرامــةِ 
ــمِ الأخاقيّــةِ والفاهيــمِ الإســاميّةِ، حتــى  الإنســانيّةِ وســلبِ هويّتِهــا وقلــبِ القِيَ
أصبــحَ النُكَــرُ معروفًــا والعــروفُ منكــرًا، انتفــضَ أبــو عبــدِ الِله الُحســن »عليــهِ 
السّــام« امتثــالًا للتّكليــفِ الإلهــيِّ وعمــاً بالوظيفــةِ الشــرعيّةِ، لانتشــالِ الأمُّــةِ 
مّمــا وصلــتْ إليــه، مــن رجــوعٍ عــنِ الإســامِ وتحريــفٍ للقُــرآنِ وابتعــادٍ عــن تعاليــمِ 
ســولِ الأكــرمِ »صلـّـى اللهُ عليــهِ وآلِــهِ وســلمّ«، ورفــضَ الاستســامَ والبيعــةَ  الرَّ
ــهِ الشــهورةَ، والتــي ترســمُ  ــةَ، حيــث قــالَ مقولتَ ــنِ معاوي ــدَ ب ــهِ يزي ــةِ زمانِ لطاغي
اســتراتيجيّةً واضحــةً تتخطّــى الزمــانَ والــكانَ: »ومثلِــي لا يبُاَيــعُ مثلـَـهُ«، مــن 
ــكوتِ، والــذُلِّ  هــذه الكلمــةِ، نتعلـّـمُ أنَّ الحــقَّ لا يبتــدِئُ مرحلتـَـهُ بالاستســامِ والسُّ
ــى الانحــرافِ  ــرِ، وبثورتِهــا عل ــدأُ بالرّفــضِ، رفــضِ الجماهي ــوعِ، وإنّمــا يب والُخن
والفســادِ الــذي ينخــرُ أعمــاقَ الجُتمــعِ، فكلمــةُ »ومثلــي لا« تعنــي رفــضَ قيــادةِ 
الحاكــمِ النُحــرِفِ الــذي تجــاوزَ بتصرّفاتِــهِ وسُــلوكِهِ حــدودَ مــا أنــزلَ اللهُ في 
ــفهاءِ النُحرفــنَ والؤُتِمريــنَ بأوامــرِهِ مُصــادرةَ الأمــوالِ  كتابِــهِ، وأبــاحَ لقادتِــهِ السُّ
ي علــى  والمُتلــكاتِ، وكَبـْـتَ الُحريّــاتِ، وخَنـْـقَ الأصــواتِ وهَتـْـكَ الُحرُمــاتِ والتعــدِّ
ــفُ  ــا يخال ــى كلِّ م ــورةٌ عل ــي لا« ث ــةُ »ومثل ــعائرِ الُحســينيّةِ والقُدّســاتِ، كلم الشَّ
ثقافَتنَــا الإســاميّةَ ومبادِئنََــا الأصيلــةَ التــي تعلمّناَهــا وفهمْناَهــا مــن كتــابِ الِله 
العزيــزِ، ومــن النّبــيِّ الأكــرمِ »صلـّـى اللهُ عليــهِ وآلِــهِ وســلمّ« ومدرســةِ أهــلِ البيــتِ 

ام«.    »عليهم السَّ

شــعبَناَ العزيــزَ القُــاومَ، يــا مــن تعلـّـمَ ونهــلَ من مدرســةِ أبي الأحْــرارِ دُروسَ الثّورةِ 
ــم،  ــم، واســتقالَ إرادتِكُ ــم وعزائمَكُ ــدِ الِله يســتنهِْضُ همَمَكُ ــا عب ــاءِ، إنَّ أب والإب
فأجمِعُــوا أمرَكُــم، وتحلَّــوا بتعاليــمَ دينكَُــم، ووحّــدُوا صُفوفَكُــم، واجعلـُـوا عزائمَكُم 

مُوحّــدةً، في سياســتِكُمْ خلــفَ تعاليــمِ دينِكُــم وقرآنِكُــم ونبيِّكُــم، وخلــفَ قيادتِكُــم 
الــةِ، و»لا«  الحكيمــةِ الخُلصــةِ لدينِهــا وشــعبِها، وقولــوا كلمــةَ »لا« للقوانــنِ الظَّ
نــا في تقريــرِ مصيرِنــا،  لانتخابــاتٍ مُزيّفــةٍ وغيــرِ عادلــة، و»لا« للتّراجــعِ عــن حقِّ
هاينــةِ وثقافتِهِــم  و»لا« للتّطبيــعِ الــذي يؤسّــسُ لاســتياءِ علــى بادِنــا، و»لا« للصَّ
في أرضِنــا، و»لا« للمُتصهينــنَ والُمحاربــنَ لدِينِنــا في وطنِنــا، أعلنـُـوا براءَتكَُــم مــن 
ــةُ »لا« هــي  ــةِ، كلم ــم الباطل ــم وانتخاباتِهِ ــم وقوانينِهِ ــم وأفعالِهِ ــةِ وأعوانِهِ لم الظَّ
ــعبيّةِ العامّــةِ نحــو نيــلِ العــزّةِ والكرامــةِ، والطريــقُ الواضــحُ  ســبيلُ القُاومــةِ الشَّ

لمِ والظّالن.    في مُواجهةِ الظُّ

تــي في الِله، وكلُّ مــن يعَْنيــهِ الأمــرُ مــن الإخــوةِ في أطيــافِ العُارضــةِ   أحبَّتــي وأعزَّ
ــلِ  ــاطِ الخل ــتركِ، وعــاجِ نق ــةِ العمــلِ الشُ ــملِ وتقَوي ــمِّ الشَّ ــرٌ في ل ــه تأثي ومــن ل
رعايــةِ  ووطنِنــا، في  ومُجتمعِنــا  دينِنــا  فلنتحمّــلْ مســؤوليّتنَاَ تجــاهَ  والنّقــصِ، 
الوحــدةِ والحــرصِ علــى حمايتِهــا، وســدِّ الثّغــراتِ التــي تعُيــقُ العمــلَ، ولا داعــي 
ــلِ الســؤوليّةِ في  ــا عــن تحمّ ــرِ الأخطــاءِ عوضً ــنَ، لتبري ــومِ الآخري لاستســهالِ ل
تقييــمِ الأمــورِ ومُحاســبةِ النَّفــسِ، ولا يغُفــلُ عــن الإنجــازاتِ التــي حقّقَها شــبابُ 
ــعبُ، ومــا ســطّروه معًــا مــن ماحــمِ صمــودٍ وثبــاتٍ طــوالَ  الثَّــورةِ والعارضــةُ والشَّ
ــن، ويُكــنُ البنــاءُ عليهــا  ــنواتِ الاضيــةِ، فهــي محــلُّ تقديــرٍ واحتــرامٍ كبيرَيْ السَّ

في مسارِ العملِ التّراكميِّ في ثورتِنا البُاركة.     

ــهَ علــى الربــطِ  ــمِ أودُّ أنْ أنبّ وبهــذِهِ النُاســبةِ العظيمــةِ والحــدثِ التاريخــيِّ الؤُل
بــن ثــورةِ الإمــامِ الُحســن »عليــه الســام« ومــا نؤمنُ بــهِ في الإمامِ الهــديِّ »عجّلَ 
ــريف«، وهــو أنّ مــا قــامَ بــه الإمــامُ الُحســن »عليــه الســام« في  اللهُ فرجَــهُ الشَّ
ــهِ ســيقومُ بــهِ الإمــامُ الهــديُّ »عليــه السّــام« حــن يخــرجُ، ولكــن في مجــالٍ  وقتِ
لُ مــا بــدأهَُ الإمــامُ الُحســن »عليــه السّــام« في طرحِــهِ  أوســعَ وأكبــرَ حيــث ســيكُمِّ
مشــروعَ الإصــاحِ العــامِّ »خرجْــتُ لطلــبِ الإصــاحِ«، لــذا نجــدُ الهــدفَ القِيمــيَّ 
»عليــه  الهــديِّ  وحفيــدِهِ  الســام«  »عليــه  الُحســن  الإمــامِ  بــن  والأخاقــيَّ 
ــهِ، وبســطِهِ  ــى في أرضِ ــاجِ الِله تعال ــقِ منه السّــام« واحــدًا، وهــو ضــرورةُ تطبي
علــى عبــادِهِ، والروايــاتُ نصّــتْ علــى أنَّ الإمــامَ الهــديَّ »عليــه السّــام« »يــأُ 
ــا وجــورًا«. يقــولُ أميــرُ الؤمنــنَ علــيٌّ  الأرضَ قســطًا وعــدلًا مثلمــا مُلِئــتْ ظُلمً
»عليــه الســام«: »ولكــنْ لنــردَّ العالــمَ مــن دينِــكَ، ونظهــرَ الإصــاحَ في بــادِكَ. 

فيأمــنُ الظلومــونَ مــن عبــادِكَ، وتقــامُ العطّلــةُ مــن حــدودِكَ«.

ــام« إصاحُ  وخاتمــةُ الــكامِ أنَّ وظيفــةَ الأنبيــاءِ والأئمّــةِ العَصومــنَ »عليهم السَّ
الجُتمــعِ، وتطبيــقُ منهــاجِ الِله »عــزّ وجــلّ«، والأمــرُ بالعــروفِ والنهــيُ عــن النُكر.

ــامُ علــى الُحســن وعلــى علــيِّ بــنِ الُحســن وعلــى أصحــابِ الُحســن.  السَّ
ــةِ الِله في  ــدِكَ الهــديِّ النتظــرِ، بقيّ ــى حفي ــامُ عليــك ســيّدي ومــولاي وعل السَّ
أرضِــهِ وحجّتِــهِ علــى خلقِــهِ »أرواحُنــا لتــرابِ مقدمِــهِ الفــداء«، ســام يــا مهــديّ 

ــا علــى العهــدِ. إنّ
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كلِمةُ رئيسِ مجلسِ شُورى ائتلافِ شبابِ ثورةِ 14 فبراير
بمُناسبةِ حُلولِ الموسم العاشورائي 1444 هــ 



قراءة سياسيّة في الكلمة 
العاشورائيّة لرئيسِ مجلسِ شُورى 

ائتلافِ شبابِ ثورةِ 14 فبراير
في كلّ عــام يفتــح موســم عاشــوراء الإمــام الُحســن »عليــه السّــام« 
للدمــاء  والــولاء  البيعــة  لتجديــد  لِلعُشّــاق علــى مصراعيــه  البــاب 
الزكيّــة الطاهــرة التــي غيّــرت مجــرى التاريــخ حتّــى يومنــا هــذا، 
وهــي تجديــدٌ لأنفــاسِ الثائريــن علــى خطــى الإمــام الُحســن »عليــه 
السّــام« وأولاده وأنصــاره، وهــي الشــعلة التّقــدة في أرواحهــم الؤمنــةِ 

ــاة والســتكبرين وعروشــهم. ــاء ضــدّ ســيوف الطغ ــورة الدّم بث
إنّ فصــول ثــورة الإمــام الُحســن »عليــه السّــام« الخالــدة كتبــت فشــل 
الطّاغيــة »يزيــد بــن معاويــة« في إخمــاد كلماتهــا وصوتهــا، ليــس فقــط 
في يــوم عاشــوراء الحافــل بالرّزايــا، بــل في كلّ العصــور التــي تلَــتْ 
»واقعــة كربــاء« الزّمانيّــة والكانيّــة، حتــى أصبــح الإمــام الُحســن 
فيمــا  والثائريــن،  الضُحّــن  لــكلّ  ورمــزًا  أيقونــة  السّــام«  »عليــه 
ــا للطّغــاة والجرمــن، وقــد تكــون  ــة« عنوانً أضحــى »يزيــد بــن معاوي
»ثــورة الخُتــار الثقفــيّ« أبــرز مثــال علــى بــدء مرحلــةٍ تاريخيّــة جديــدةٍ 

ومســتمرّةٍ للحــراك الثــوريّ للقضــاء علــى رمــوز القتــل والإجــرام.
ــا  ــاس أمــرًا مألوفً ــتبدّين أن يكــون ســكوت الن ــاة السُ لقــد أراد الطُغ
وطبيعيًّــا، حيــال مــا يرتكبونــه مــن جرائــم في حــقّ الشــعوب، لكــنّ 
الوقــف الشــعبيّ يبــدأ مــن كلمــة واحــدة، وهــي »كلمــة لا« وبالأحــرف 
الكبيــرة. وهكــذا كانــت شــعلة الثــورات في البحريــن ومــا زالــت؛ وفي 
مختلــف المحطّــات النضاليّــة التاريخيّــة الاضيــة ضــدّ اســتبداد قبيلــة 
آل خليفــة الســتعمرة، ثــورات دمــاء طاهــرة زكيّــة ضدّ ســيوف عصابةٍ 
بغيّــة، كتبــت تاريخًــا رافضًــا الاستســام والتســليم والخضــوع لُحــكّامٍ 

ــن السّــماويّة والإنســانيّة والأخاقيّــة. منحرفــن عــن جــادّة السُّ
ــسِ شُــورى ائتــافِ شــبابِ  ــزت عليــه كلمــة رئيــسِ مجل وهــذا مــا ركّ
ثــورةِ 14 فبرايــر، والتــي قاربــت البيانــات الأخيــرة لســماحة القائــد 
الجاهــد »آيــة الله الشــيخ عيســى أحمــد قاســم«: أن نقــول »كلمــة لا« 
بشــكل مختلــف عمّــا كان عليــه الشــهد السياســيّ في 14 فبرايــر/ 
شــباط 2011. أن نقــول »كلمــة لا« في الراحــل القادمــة لأمــورٍ عــدّة 
طــرأت علــى العاقــة مــع نظــام قبيلــة آل خليفــة، قــد نوجزهــا حصــرًا 
في محــاور هــي بالأســاس صُلــب الطالــب الشــعبيّة التــي تعمــل عليهــا 
فصائــل العارضــة لتحقيــق »الإصــاح في أمّتنــا ووطنــا«، وهــي بمثابــة 
خارطــة الطريــق للعمــل الشــاقّ فيمــا هو آتٍ مســتقباً، والــذي يتطلبّ 

تضافــر الجهــود الحقيقيّــة لتحقيــق الأهــداف والنتائــج الرجــوّة. 
ــل في النظــام  »لا للقوانــن الظالــة«، وهــي بــكلّ وضــوحٍ تُجسّــدُ الخل
القضائيّ، وعدم نزاهته واســتقاله بســبب هيمنةِ السُــلطة التنفيذيّة 
علــى قرارتــه الظالــة والجُحفــة، والتــي كانــت الســبب الرئيــس لرفــع 

جرعــة الظلــم والاســتبداد ضــدّ شــعبنا القــاوم في البحريــن. 

»لا لانتخابــاتٍ مزيّفــة وغيــر عادلــة«، وهــي كمــا عبّــر عنهــا ســماحة 
ــانٍ بهــذا الخصــوص،  ــة الله الشــيخ عيســى أحمــد قاســم« في بي »آي
ــوق  ــى حق ــفّ عل ــذي يلت ــم ال ــة الحك ــتٌ لدكتاتوريّ ــرة وتثبي ــا جائ بأنّه
نــا في  الشــعب بالكــذب والتزييــف. وأنْ نقــول »لا للتّراجــعِ عــن حقِّ
تقريــرِ مصيرِنــا«، فهــو حــقّ الشــعوب في تقريــر مصيرهــا، الذي كفلته 
القوانــن والأعــراف الدوليّــة والأمميّــة، ولا خــاف في ذلــك لــدى أيّ 
قــوى فاعلــة ومؤثــرة في الجتمــع الدولــيّ. أمّــا أكبــر »كلمــة لا« فيجــب 
أن تقُــال للدنــس الصهيونــيّ الــذي وطئــت أقدامــه أرضنــا الطاهــرة، 
ومســاعيه الخبيثــة بالتّغلغــل في أوســاط قِيَمِنــا الإســاميّة المحمّديــة 
ــدّة  ــيّ في سُ ــك عــن وجــوده العلن ــة، ناهي ــة الُحســينيّة والهدويّ العلويّ
ــى  ــا عل ــه جاثمً ــيّ والعســكريّ، وخطــر بقائ ــرار السّياســيّ والأمن الق
»طاولــة الفاوضــات« في أيّ تســويةٍ أو حلــولٍ سياســيّةٍ مســتقبليّة، ولا 
يسُــتبعد أن يكــون أحــد الخيــارات الفروضــة علــى تلــك الرحلــة بــأيّ 
شــكلٍ مــن الأشــكال، وبغــضّ النّظــر عــن حجــم الــدّور الــذي يارســه 

في الرحلــة الآنيّــة، والــذي قــد يكبــر في قــادم الأيّــام والراحــل. 
ــدةٍ مــن  ــةٍ جدي ــدء في مرحل ــاءات« يُكــن الب مــع مجموعــة هــذه »ال
العمــل التوافقــيّ والتآلــف بــن جميــع فصائــل العُارضــة التــي تتحمّــل 
الســؤوليّة في خطواتهــا وقرارتهــا الصيريّــة، بوضــع اســتراتيجيّة 
عمــلٍ مشــتركٍ تبــدأ بقــول »كلمــة لا« بعضهــا لبعــض: »لا للفُرقــة« 
ونعــم لوحــدة الصّــف، »لا للتناحــر« بــن القــوى حينمــا يكــون الهــدف 
واحــدًا، »لا للـّـوم« وإلّا كان هــدرًا ومضيعــة للوقــت وهدمًــا لــكلّ جهــود 
الســنوات العشــر الاضيــة، قبــل أن يكــون معــول هــدم للهمــم والعزائــم 
الصادقــة التوّاقــة للتغييــر، ونعــم لاعتــراف بالأخطــاء وتصحيحهــا 
مــن أجــل تصويــب الســار وتحقيــق الانتصــار والآمــال النشــودة، مــن 
كلّ هــذه التضحيــات والدمــاء التــي قدّمهــا شــعب البحريــن مــن أجــل 

الكرامــة والعــزّة. 
بالإضافــة إلــى هــذه »الــاءات«، نســتطيع إدراك بــزوغ معادلــة ثاثيّــة 
ــورةِ والعارضــة  ــن ســطور هــذه الكلمــة، وهــي »شــبابُ الثَّ ــدةٍ ب جدي
ــعب«، ومــن خــال هــذه القاعــدة يكننــا الانطــاق نحــو غــدٍ  والشَّ

أفضــلٍ ومســتقبلٍ مشــرقٍ ينُهــي محــن أبنــاء هــذا البلــد العزيــز. 



إنّما خرجت لطلب الإصلاح
مــن أبــرز القضايــا التــي ميّــزت حركــة الُحســن »عليــه الســام« وضــوحُ الهــدف والســار »لــم أخــرج أشــرًا ولا بطــرًا 
ولا مفســدًا، وإنّما خرجــت لطلــب الإصــاح«، إذ علــم الُحســن »عليــه الســام« منــذ اللحظــة الأولــى مــاذا يريــد، 
ــل  ــد رجــل فاسق شــارب الخمــر، قات ــه.. حيــث شــخّص الــرض بشــكل واضــح »يزي ــذي يســير إلي ومــا الســار ال
النفــس المحرمــة، معلــن بالفســق ومثلــي لا يبايــع مثلــه«، وهــو مــا أســهم في وضــوح حركــة الُحســن »عليــه الســام«، 
وهــو يعلــم أنّ الطريــق الــذي يســير فيه يــؤدّي إلــى التضحيــة مــن أجــل الأهــداف »شــاء الله أن يرانــي قتيــاً وأن 

يراهــنّ ســبايا«.
لقــد جعــل وضــوح الهــدف والســار عنــد الُحســن »عليــه الســام« مــن ثورتــه أكبــر الثــورات في التاريــخ التــي 
ــزّ لهــا الوجــدان البشــريّ، وتكــون مدرســة للثائريــن في كلّ زمــان ومــكان، ونحــن في زماننــا  ــق أهدافهــا ويهت تحقّ
هــذا مــا أحوجنــا إلــى وجــود الشــروع الــذي يحــدّد بشــكل واضــح الأهــداف والســياق والنطلقــات، فمــع الُحســن 
»عليــه الســام« علينــا أن نعــرف مشــروعنا النهضــويّ الــذي يحــارب الاســتبداد والاســتكبار وننُشــئه، وننطلــق مــع 
الُحســن »عليــه الســام« كمــا ينطلــق في حركته ووضــوح أهدافــه، ننطلــق مــع القيــادة الشــرعيّة ومازمة الحكــم 
الشــرعيّ، ننطلــق مــع الــدّ الزينبــيّ، ونأخــذ بالأســباب ونهيّئها من أجــل أن ننصــر الســتضعفن حيثما نســتطيع.

الأسيرة »السيّدة فضيلة عبد الرسول«..
 لا بُدّ لنا من طَوْعَة

حينمــا يتلــو خطيــب النبــر الُحســينيّ في موســم عاشــوراء ســيرة ثــورة الإمــام الُحســن »عليــه الســام«، 
وحينمــا يأتــي ذكــر أنصــاره »رضــوان الله عليهــم« نجــد أنفســنا أمــام قضيّــةِ بطولــة مزدوجــةٍ وقعــت 
قبــل واقعــة الطــفّ الأليمــة، والتــي يجُسّــدها ســفيره إلــى أهــل الكوفــة، ابــن عمّــه »مُســلمُ بــن عقيــل بــن 

أبــي طالــب«، وليلتــه الأخيــرة قبــل استشــهاده في منــزل الــرأة الؤمنــة »طَوْعَــة«. 
لقــد أصبحــت »طَوْعَــة« مثــالًا للمــرأة الفاطميّــة الزينبيّــة العاشــقة لمحمّــدٍ وآل محمّــد »عليهــم الســام«، 
والتعلقّــة بفــداء الإمــام الُحســن »عليــه الســام« بموقفهــا البطولــيّ، رغــم أمومتهــا لعــونٍ مــن أعــوان 
»عُبيــد الله بــن زيــاد«، ودون مبــالاةٍ لــا ســيؤول إليــه أمرهــا بعــد هــذه الغامــرةِ الخطــرة في ظــلّ القبضــة 
الوحشــيّة علــى الكوفــة آنــذاك، مــن »ابــن زيــاد« وأعوانــهِ خدمــةً لأهــداف سياســة »يزيــد بــن معاويــة« 

الإجراميّة.
وحينمــا تتكــرّر الشــاهد ذاتهــا، وإن اختلفــت الأســماء والأماكــن والأزمنــة، فــا بـُـدّ أن تظهــر لنــا 

شــجاعة »طَوْعَــة«، ولا بـُـدّ لهــا أن تــأوي »مســلمًا« خائفًــا آخــر، مهمــا كانــت النتائــج. 
أضحــت الأســيرة البحرانيّــة »الســيّدة فضيلــة عبــد الرســول« أحــد نمــاذج »طَوْعَــة«، في إيانهــا 
ــن  ــاد« البحري ــن زي ــا الخائفــن مــن بطــش »اب ــيّ، باحتضــان أحــد أقاربه ــا الإنســانيّ والبطول بموقفه
وأعوانــه، حينمــا احتضنــت قريبهــا الطُــارد الريــض، غيــر عابئــةٍ بمخاطــر مــا ســتواجهه مــن خطــر 
البقــاء خلــف القضبــان بحكــم غيــر شــرعيّ، مــن محاكــم قضــاء »يزيــد العصــر« الفاقــد للشــرعيّة في 
حكمــه علــى الســلمن، حيــث أضحــت معتقلــة الــرأي الوحيــدة في البحريــن علــى خلفيّــة إنســانيّة قبــل 

أن تكــون سياســيّة.

ة العدد شخصيَّ



السيّدة زينب »عليها السلام«:
دروس وآفاق

كثيــرة هــي العانــي والــدروس التــي فاضــت بهــا ســيرة مولاتنــا زينــب 
»عليهــا الســام«، حيــث اعتمــرت تلــك الســيرة العطــرة بشــتّى أنــواع 
الُخلــق الكــريم، فكانــت كواحــة غنّــاء مليئــة بالنفحــات والألطــاف، ومــا 
علــى الوافديــن والمحبّــن ســوى قطــف الــورود وشــمّ رحيقهــا الفــوّاح.

ونحــن النســاء بأمــسّ الحاجــة إلــى تعلـّـم تلــك الــدروس لكــي ننهــض بواقــع 
أنفســنا أوّل مــرّة، ومــن ثــمّ أن نقــوم بالنهضــة النســويّة البتغــاة.

فلقــد تنوّعــت مهــامّ الســيّدة زينــب »عليهــا الســام« بتنــوّع مراحــل عطائها، 
وكلّ مرحلــة تتألّــق بهــا ســيّدة الخــدر والعفــاف، لــذا يتحتّــم علــى النســاء 

الانتهــال مــن موردهــا العــذب، وجعلهــا أســوة وقــدوة في القــول والأفعــال.
ــا  ــن تلــك الــدروس ألّا نســكت علــى الضيــم، وأن نرفــض الظلــم مهم وم

ــده لا محــال. ــة، فــالله ناصــر عبي ــلّ قويّ ــد الغ ــت ي كان
ودرس الصبــر يأتــي ليحكــي معنــاه الحقيقــيّ عبــر الصــور التــي جسّــدتها 
مولاتنــا بطلــة يــوم عاشــوراء، كــي نصبّــر أنفســنا عنــد المحــن والشــدائد، 
ونتذكّــر كلمتهــا الرائــدة النابضــة أبــد الزمــان: »اللهــم تقبّــل هــذا القربان«.
الزينبــيّ،  الخــدر  ســماء  في  يتــألأ  فهــو  والحجــاب  العفّــة  درس  أمّــا 
لتغتــرف كلّ النســاء مفاهيــم الشــرف والحيــاء، بــأن لا تتنــازل الــرأة اليــوم 
عــن عباءتهــا أو حجابهــا الإســاميّ الرصــن بســبب بعــض الادّعــاءات 

والأهــواء.
أمّــا درس القيــادة فهــو إلــزام للمــرأة تســلمَّ زمــام الأمــور، لــا يحتــاج الديــن 
إلــى نصــرة أو إصــاح للمفاهيــم أو الأفــكار، والوقــوف بوجــه تيّــارات 

الفساد. 
وأخيــرًا لا بــدّ مــن أن يبقــى وهــج الســيّدة زينــب »عليهــا الســام« معطــاء 
نابضًــا في وجــدان كلّ النســاء لينهلــن مــن ســجاياها، ويغترفْــن مــن بحرهــا 
ــات يشــار نحوهــنّ بالســداد والبنــان،  ــا نســاء زينبيّ العطــاء، وليكونــنّ حقًّ

متخذاتهــا قــدوة وأســوة بــكلّ مفــردات الحيــاة ووقفاتهــا.

بقلم الأستاذة منتهى محسن
كاتبة من العراق

الحُسين »عليه السلام«:
جامع القلوب وملهم الشعوب
الإمام الُحسن »عليه السام«.. كيف لنا أن نختصر كامنا عنه؟!

وهــو الــذي ذُكــر في الحديــث القدســيّ: »جعلــت كلمتــي التامــة عنــده وحجّتــي 
البالغــة معــه، بعترتــه أثيــب وأعاقــب«، وفي قــول جبرائيــل أمــن وحــي الله 
ــة  ــدك هــذا يصُــاب بمصيب ــا آدم ول ــه الســام«: »ي ــي البشــريّة آدم »علي لأب
وإبراهيــم  نــوح  عــن  الــواردة  الأحاديــث  وفي  الصائــب«،  عندهــا  تصغــر 
ــريم بســورة الفجــر..  ــرآن الك ــم الســام«، وفي الق وموســى وعيســى »عليه

ــودّة... ــة ال ــر.. وآي ــة التطهي وآي
ــي  وفي حديــث رســول الرحمــة محمّــد »صلــى الله عليــه وآلــه«: »حُسَــنٌ مِنِّ
وأنــا مِــن حُســن، أحَــبَّ اللهُ مَــن أحــبَّ حُسَــينًا«، وفي أحاديــث الأئمّــة »عليهــم 

السام«...
 الإمام الُحسن »عليه السام«، كيف لنا أن نختصر كامنا عنه؟!

ــة عظمــى صنعــت التاريــخ،  ــم، ومؤسّــس نهضــة إصاحيّ وهــو شــاغل العال
ــرت العقــول، وصــارت ملهمــة الشــعوب الحــرّة. ــاه الأمم، وحيّ وجذبــت انتب
فالثــورة الُحســينيّة، والتــي لا تختــزل مطلقًــا في واقعــة الطــف وإنّمــا توُّجــت 
ــد  ــا عن ــا فكريًّ ــا شــكّل نهجً ــة، ولاقــت صــدىً عاليًّ بهــا، أنتجــت يقظــة الأمّ
عظمــاء التاريــخ؛ حيــث تعُــدّ حيــاة الُحســن »عليــه الســام« سلســلةً متصلــة 
مــن الحــركات الإصاحيّــة، والتمثّلــة بالأمــر بالعــروف والنهــي عــن النكــر، 
ــة كافــة، فالُحســن  ــة والعلميّ ــة والسياســيّة والاجتماعيّ في الجوانــب الدينيّ
»عليــه الســام« مشــعل الحريّــة، ومرشــد الإنســانيّة، هــو رمــزٌ يسُــتهدى 
بــه في كلّ مســارات الحيــاة، وثورتــه عامــل أساســيّ في هدايــة الكثيريــن 

واســتبصارهم.
والُحســن عليــه الســام ليــس حكــرًا علــى جماعــة، ولا مرتبطًــا بعصــر مــن 
العصــور، بــل هــو جامــع القلــوب، وقــدوة الأحــرار؛ حتــى أنّ أحــد القساوســة 
قــال: »لــو كان الُحســن لنــا.. لرفعنــا لــه في كلّ بلــدٍ بيرقًــا، ولنصبنــا لــه في 

كلّ قريــة منبــرًا.. ولدعونــا النــاس إلــى الســيحيّة باســم الُحســن«..
الُحسن مدرسة إنسانيّة خالدة..

ــا مــن تامذة  واليــوم.. ونحــن في رحــاب ذكــرى عاشــوراء، نرجــو أن نكــون حقًّ
هــذه الدرســة، فنــدرك معنــى الإصــاح في حركتنــا في الحيــاة، ونرتقــي عــن 
التعلـّـق بالدنيــا، ونتحلـّـى بالثبــات واليقــن، وننبــذ التعصّــب، ونحارب الجهل، 
ونواجــه الظلــم، ونصــوّب الصــورة الخاصّــة بديننــا العظيــم؛ لنؤسّــس لجيــل 
ذي عقيــدة ثابتــة لا تهتــزّ أمــام إغــراءات العصــر، ونكــون بحــقّ مــن المهّديــن 

لظهــور إمامنــا النتظــر »عجــل الله تعالــى فرجــه الشــريف«.

بقلم د. تغريد حيدر
أخصائيّة نفسيّة من لبنان

مقــــــــــالات


